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محمود حسن الجاسم
تعليم العربّية بين القواعد النظرّية 
وقوانين الكفاية اللغوّية
أوًلا-المقدمة:
يحكم كل لغة نظــام نحوي بموجبه تأتلف المفردات، وتكّون معنى 
مــا يعكس الفكرة التي في الذهن، ولما كانت اللغة العربية شــأنها شــأن 
اللغات الإنسانية كان لها نظامها النحوي الخاص بها. 
ولا يخفــى على الباحث أن الاهتمام بهذه اللغــة أخذ ينمو ويتطّور، 
منــذ أن نزل القرآن الكريم، وبدأ النظر في تفّهــم معانيه وقراءاته. وحين 
انتشــر اللحن وكثر الّراغبون في تعّلم العربّية شــرع اللغويون في مسيرة 
الدرس النحوي في القــرن الأول الهجري، ثم بدأ نفر منهم بالاحتجاج 
والتقعيد في القرن الثاني، مستفيدين من جهود سابقيهم، فحّددوا مفهوم 
اللغة العربية الصحيحة الصالحة لبناء عملهم، منطلقين من معايير تتعلق 
بالمكان، والقبائل التي يؤخذ عنها، والزمان الذي لم تفسد لغة أبنائه. 
ويبدو أن عمل النحاة في اســتخلاص القواعد النحوية مّر بمراحل 
عديــدة، فبعدمــا بّينــوا معاييــر الاحتجاج راحــوا ينظرون في شــواهد 
العربيــة، متنّقليــن فــي مواطــن العــرب الصالحــة للــدرس، يتأملــون 
ويتدارســون طبيعــة العناصــر التركيبيــة، بقياس بعض الشــواهد على 
بعض، حتى يسـتخلصوا مظاهر الاختلاف والاتفاق بين عناصر النظام 
التركيبي المتنّوعة، وخصوصّية كلٍّ منها، ولّما تمّكنوا من ذلك شرعوا 
في تجريــد مقولاتهم النظريــة بمصطلحات معّينة، كانــت في بداياتها 
قلقة، ثّم استقّرت مع تطّور الدرس. وقد كانت تلك المقولات النظرية 
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بمصطلحاتهــا وحدودها وصًفا للنظام النحوي الخاص 
بالعربية  الفصحى.
ولــم يكــن تجريــد  القواعــد ســهًلا  أمــام  النحــاة، 
فقــد واجهــوا شــواهد مختلفة، منهــا الشــائع الكثير في 
المســتويات الأســلوبية المتنّوعــة، ومنها مــا كان دونه، 
مثل بعض الشــواهد القليلة أو النادرة التي لم تبلغ درجة 
الشــيوع والاطــراد، أو الأســاليب الخاصة بالشــعر، أو 
بالقــراءات القرآنيــة، أو ببعــض اللهجات، وقــد تباينت 
مواقــف النحــاة من تلــك التي لــم تبلغ درجــة الاطراد، 
واختلفت مناهجهم في أمر التقعيد لها. 
ومن ثّم تنّوعت القواعد من حيث الإجماع والخلاف، 
فإذا كانت الظواهر النحوية الشائعة المطردة استخلصت 
لهــا قواعــد مجمع عليها، فــإن تلك التي لــم تبلغ درجة 
الشــيوع والاّطراد لم تحظ بالإجماع في مســألة التقعيد. 
ولذلــك صار عندنا قواعد مجمع عليها قوية، كما نلمس 
فــي قواعد النحو الوظيفي، وأخرى مختلف فيها أقل من 
ســابقتها ومختلف فــي أمرها، وهو مــا نواجهه في كتب 
النحو المتخصصة المتعمقة. 
وإذا مــا تأملنا في ابــن العربية المعاصــر الذي يعيش 
في العمق العربي نلحظ أنه يفهم الكلام العربي المبســط 
أو علــى الأقل يفهم جــل ما يقال، مثل نشــرات الأخبار 
ولغــة الصحف وهلم جّرا، وإن لم تكن لديه ثقافة نحوية 
بالمفهــوم التدريســي التعليمــي، وهــذا يعنــى أن نظامه 
النحوي الذي يتحكم بلهجته هو ذاته الذي يتحكم باللغة 
الفصحى مع بعض الترخص.
وعلــى ذلك فمعظــم اللهجات العربّية هــي تجّليات 
لاستعمال اللغة الفصحى استعماًلا ينحرف قليًلا أو كثيًرا 
عن الصــورة المثلى لتلك اللغة، بحســب طبيعة اللهجة 
والمتكّلــم وثقافته العربّية. ويبــدو للمتأمل أن الفروقات 
بيــن كلٍّ من قوانين النظــام التركيبّي فــي اللغة الفصحى 
وتجّلياتهــا الاســتعمالّية فــي معظــم اللهجــات العربّية 
الشــائعة فــي العمق العربّي ليســت بالفروقــات الكبيرة. 
يظهر ذلك جليًّ ا لمن يتأّمل في بناء الجمل والتراكيب، من 
حيث الرتبة، والإسناد، والتلازم، والمطابقة، واستعمال 
الأدوات، والمعاني الأســلوبّية المقصودة من التراكيب، 
ودلالة المواقع التركيبّية على الأبواب النحوّية ومعانيها، 
كالفاعلّية والمفعولّية والحالّية وغيرها. 
وهــذا يعنــي أن المتكّلــم عندما يكتســب لهجته في 
مراحــل العمــر المبّكــرة تتكــّون لديــه جملة كبيــرة من 
القوانيــن الناظمــة للفصحــى، مثلما تتكــّون لديه جملة 
من القوانيــن اللغوّية الخاّصة بلهجتــه، لذلك فهو يدرك 
الكثير مــن المعاني النحوّية بحدســه اللغــوّي، من دون 
أن تكــون لديه القدرة على الإشــارة إليها بالمصطلحات 
النحوّيــة المجّردة فــي الكتــب التعليمّيــة. وإذا كان ثمة 
مظاهــر خلافّيــة لا ُتنكــر، فــإن ذلــك لا يلغــي القوانين 
الكثيرة المشتركة المتطابقة بين كلٍّ من اللهجات العربّية 
عموًما مــن جهة والفصحى من جهة أخــرى، ولا ُيغيِّب 
عن بالنــا أّن التقارب بين الاســتعمال اللهجّي والصورة 
المثلى للفصحى يزداد تناغًما، كّلما ارتقى العربّي بثقافته 
العربّيــة، فثّمة قواعد ناظمة كامنة فــي ذهنه، تتطّور كثيًرا 
بتطّور ثقافته العربّية، ويتطّور معها حدسه اللغوّي. 
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وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فمن الطبيعّي أن يحدث 
تناغــم، بين معلومة القواعــد النحوّية النظرّية وبين ما هو 
مختزن من قواعد كامنة في الكفاية اللغوّية لدى المتعلِّ م. 
وبناء على ذلــك يهدف البحث إلى تعليم العربّية بتضافر 
القواعد النحوّية النظرّية وقوانين الكفاية اللغوّية في ذهن 
المتعّلــم، ليجيب عن أســئلة افترضهــا، كان من أهمها: 
كيــف نســتطيع أن نوّظــف قواعــد الكفايــة اللغوّيــة في 
تلّمس مقصود القواعد النحوّية النظرية مع مصطلحاتها، 
وانعكاســها الحّي في الشاهد المدروس؟ وكيف نتمّكن 
عبر ذلك من أن نســهل اســتيعاب تلك القواعد، لنتطّور 
في تعليم اللغة وتعّلمها بصورة أفضل؟ 
وســنعرض في البداية لأبر المفاهيم النظرية، فنتطرق 
إلى مفهــوم القواعد النحوية في الفكــر النحوي وطبيعة 
تلك القواعد، كذلك نقف عند المفاهيم النظرية الناظمة 
للنظريــة التوليديــة التحويلية مركزين فيهــا على الكفاية 
اللغوية ومســألة الحدس لدى ابن اللغة، وســنكتفي بما 
قّدمه تشومســكي عن مســألة الكفايــة اللغوية والحدس 
من دون التعمق والدخول في التفاصيل والخلافات التي 
أضافها تلامذته فيما بعد. 
وبعد اســتجلاء المفاهيــم النظرية ننتقــل إلى عرض 
تطبيقي لكيفية تعليم العناصــر النحوية في الفصحى بين 
الصورة النظرية للقواعد النحوية وقوانين الكفاية اللغوية 
والحدس اللغوي لدى المتعلم.
ثانًيا-المفاهيم النظرية: 
يقتضي العمل أن نعــرض لكّل من القاعدة في النحو 
العربي والكفاية اللغوية والحــدس في النظرية التوليدية 
التحويلية.
1-القاعدة النحوية:
آ-المفهوم:
حين تغــدو الكلمة مصطلًحا علمًيــا تصبح لها دلالة 
معينــة، وهذه الدلالة يكون أساســها المعنــى المعجمي 
غالًبــا، لذلــك لابــّد مــن الوقــوف عنــده قبــل مناقشــة 
المصطـلح الذي ينبني عليه البحث.
يقال: قعــد الرجل يقعد قعوًدا إذا جلس، فهو قاعـــد 
وهــي قاعــدة. ولأن القعود يعطــي معنى الثبــات وعدم 
التنقل قيل لمن لا يغزو: قاعد عن الغزو، وللمرأة المسّنة 
أو لّلتــي تقعــد عن زوجهــا أو عن الولد ونحــوه: قاعد، 
والجمع قواعد. وُيظّن أنه من معنى الثبات قيل لما يثبَّت 
عليه البناء: قواعد. فقواعد البيت أساســه، وقواعد البناء 
أساطينه التي تعمده(1)
ويبــدو أّن المعنى الاصطلاحي ُأخذ من معنى الثبات 
وقوام الشــيء أو أساسه، فالقاعدة بالمعنى الاصطلاحي 
العــام القضية الكّلّية التــي تنطبق على جميــع جزئّياتها، 
مثل: كّل َأذون َولود وكّل َصموخ َبيوض(2). وبهذا تكون 
مقولة ثابتة تنطبق على جميع أفراد الجنس أو أجزائه التي 
تتناولها. 
وقــد شــاع ورود اللفــظ بهــذا المفهــوم فــي ميادين 
فكرّيــة عــّدة، كعلــوم القــرآن والتفســـير(3) والعقيدة(4) 
وغيرها(5). أما في سياق النحو فالمفردة غير معروفة بهذا 
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المفهوم الاصـــطلاحي عند النحاة الأوائل، وحين تتبعنا 
المؤلفــات لم نجــد اســتخداًما لها حتى القــرن الثالث، 
وكأّن المقولات النظرية لأحكام النظام التركيبي التي في 
أذهانهم لم تنضج بعد، كي ُيعبَّر عنها بمصطلح معّين. 
ومــع تطّور الــدرس وتجريــد الضوابط لنظــام اللغة 
التركيبي أصبحت الكلمة تشــيع عند النحاة الذين جاؤوا 
بعــد ذلــك، وعلــى الّرغم من أننــا لم نعثر علــى تعريف 
اصطلاحــي لهــا فالمســتخلص أنها تأتــي بمعــاٍن قريبة 
أو مشــابهة للمفهوم الســالف، ولعّلها تســّربت بدلالتها 
الاصطلاحيــة مــن المياديــن العلمية الأخــرى المتعلقة 
بالفقــه والعقيــدة، نظــًرا لتداخــل العلوم فــي الحضارة 
العربيــة الإســلامّية، إذ يقصــد بهــا في الســياق النحوي 
القوانيــن الثابتة أو الأحكام الكليــة والجزئية التي يتمّثل 
بها النظام التركيبي لشــواهد اللغة وتكــون معياًرا يقاس 
عليه الكلام(6). ومن ثم فالقواعد النحوية بمعناها الواسع 
جملــة من المقولات الّنظرية التي تمّثل الثوابت في نظام 
اللغــة التركيبي، وتعّد قانوًنا أو معياًرا ينبغي القياس عليه 
وتوليد الــكلام في ضوئه، ويمكِّ ن متعلِّ م الّلغة من غايته. 
وقد اســتخلصت تلــك الأحــكام المتنّوعة بالمدارســة 
والتأمل في شــواهد اللغــة، بقياس بعضهــا على بعض، 
والنظر فــي معانيها التركيبيــة وتنّوع اســتعمالها، لتكون 
وصًفــا دقيًقا لنظام العربية الفصحى التركيبي بمســتوياته 
كافــة، وقد كان للنحاة ذلك، فشــّكلوا بمجموعها هيكًلا 
نظرًيا ضابًطا للنظام التركيبي. ففي قولنا: «المبتدأ» نلفظ 
مصطلًحــا معيًنــا كان قــد جــرِّ د، وتشــّكله مجموعة من 
المقــولات النظرية الثابتة، مثل: هو الاســم المســند إليه 
أو المتحدَّ ث عنه في الجملة الاســمية، ويكون مرفوًعا، 
ويأتــي معرفة في الأصل، ويتقّدم علــى الخبر وجوًبا في 
مواضــع، وقد يجـــّر بحرف الجــّر الزائد البــاء أو «من»، 
ونحوها. فهذه جملة من المقولات التي تشـّكل مصطلح 
«المبتدأ».
ب-القاعدة وشواهد اللغة الفصحى:
اســتخلص النحــاة معظــم القواعد أو الأحــكام التي 
تضبط النظام التركيبي من الظـــواهر المطّردة في شواهد 
اللغــة الفصحــى المحتج بهــا، كأن يقولــوا: ُيبنى الفعل 
الماضي على الّضـــم إذا اّتصـلت به واو الجماعة، وُيبنى 
الفعل المضارع على السـكون إذا اتصلت به نون النسوة، 
وُيبنــى على الفتح إذا اتصلت به نــون التوكيد، أو يقولوا 
مثًلا: الأصل الإظهــار وعدم الحذف، والاســـم المبنّي 
هو الــذي لا يتأثر بدخــول العوامل عليــه، فيبقى ملازًما 
لعلامة واحــدة، والضمير لا يعود على غيــر الأقرب إلاَّ 
بدليل،... إلــخ. فالقاعدة وفًقا لما ســـبق هي الضابط أو 
القانون الذي يكون الاطراد أساسه(7). 
ولكن النحاة وّسعوا الدلالة فأرادوا بها أحياًنا ظواهر 
غير مّطــردة، وذلك حين جعل بعضهم من تلك الظواهر 
قانوًنا أو معياًرا صالًحــا للقياس عليه، كأن ُيقال في باب 
الأداة «فــي»: إنهــا تأتي للظرفيــة والمصاحبــة والتعليل 
والاســتعلاء وكــذا وكذا، ثم يضاف: وأجــاز بعضهم أن 
تأتــي زائــدة من غير تعويــض(8)، فيجعل من هــذا الرأي 
قاعدة يقاس عليها مع ندرة الشاهد. 
أو يقــال: إّن «إْن» المخففــة تهمل حيــن تدخل على 
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الفعــل، وعندئــٍذ يليهــا الماضي الناســخ أو المضـــارع 
الناســخ باطــراد فيقــاس عليها، وفي بعـــض الشـــواهد 
دخلـت على الماضي غير الناسـخ، فجعـل منه الأخفش 
(ت012هـ) قاعـدة يقيس عليها(9). 
ومــن هنــا نراهــم يقولــون مثــًلا ردًّ ا على مثــل تلك 
المذاهب الفرعية المختلف فيها: ومذهب جماعتي غير 
هذا(01)، وهذا لا يجوز عند البصريين(11)، وبعضهم ينكر 
ذلك(21)، وسـيبويه (ت081هـ)  لا يرى ذلك(31). 
وهــذا الضرب من الضوابط المختلف فيها كثيٌر منه لم 
يؤخذ مــن المطرد لخلافات منهجية بين النحاة كما نعلم، 
ولا يدخل ضمن منظومة القواعد الخاصة بالنحو الوظيفي، 
وإنما يندرج ضمن الدراسات التخصصية المتعمقة.
ج-طبيعة القواعد في النظام التركيبي:
إذا نظرنــا إلــى القواعــد النحويــة بحســب علاقتهــا 
بالنظام التركيبي للغة تبين أنها يمكن تقســيمها قســمين: 
الأّول يندرج تحت أبواب النحو، مثل تلك التي تنضوي 
تحــت باب المبتدأ أو الخبر أو الفعل أو الفاعل أو الحال 
أو التمييــز  إلخ. ويكون بعضه قوًيــا يصلح للقياس عليه 
وتوليد الكلام في ضوئه وبعضه الآخر ضعيًفا أو مختلًفا 
فيــه أو ميدانه لا يصلح إلا للشــعر، وهو لا يندرج ضمن 
القواعد الأساســية في النحــو التعليمي، كمــا ذكرنا منذ 
قليل(41). 
أما القســم الآخر من القواعد فــلا يتعلق بباب معّين، 
وإنمــا هــو مجموعة من القواعــد العامة التي تســتدعيها 
الأحــكام النحوية، حيــن إطلاقهــا على عناصــر النظام 
التركيبــي، فــي قضايا التحليــل النحــوي، أي: مجموعة 
القواعد أو الأســس التي ُيرتكز عليهــا في أوجه التحليل 
النحوي من حيــث الترجيح والتضعيــف والرفض؛ لأّن 
هذه الأســس التوجيهية هي الوسيلة التي تمّكن المحّلل 
من تحديد الوجه المناســب، وتتعّلق بقضايا الســماع أو 
الأصل أو آراء النحاة أو المعنى أو القياس(51). 
والضــرب الأول ميدانه كتــب التعليم، أمــا الضرب 
الثانــي فميدانه كتب الجدل النحــوي والتحليل النحوي 
العميــق  الــذي  يأخــذ  مظهــر  التجــاذب  والحجــاج، 
مثــل كتــاب «الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف» لابــن 
الأنباري(ت775هـــ)، وفي كتــب التفســير ذات الطابع 
اللغــوي  مثــل  «الكشــاف»  للزمخشــري(ت835هـ) 
و«مفاتيح الغيــب» للفخر الــرازي (ت616هـ) و«البحر 
المحيط» لأبي حيان النحوي(ت247هـ)(61).
د-القواعد التي يستهدفها البحث:
يهمنا فــي هذا الســياق الضرب الأول الــذي نحتاج 
إليه فــي كتــب التعليم، ونقصــد بذلك قواعــد الأبواب 
ونكتفــي بأبرزها، أي: بمجموعة القواعــد المتفق عليها 
الشــائعة، التي تمثــل النحو الوظيفي؛ لأّن هــذه القواعد 
التي تمثل النحو الوظيفي تصف الأساســي والشــائع في 
العربية الفصحى، وهذا الــذي تصفه ينعكس معظمه في 
اللهجات العربية الشائعة في العمق العربي، يتجلى بكل 
مظاهــر النظام التركيبي، مثل قضايــا الرتبة والمطابقة في 
الجنــس والعــدد والتعيين، ودلالــة الروابــط (الضمائر 
وأسماء الإشــارة والأسماء الموصولة و«ال» التعريف)، 
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ودلالة الأدوات وطرق(طرائق) اســتعمالها، واستعمال 
الأفعال وتصريفها، وإن كان يشكو على الصعيد الصرفي 
من تباين مع ما في الفصحى. 
وعلى ذلــك فالقواعد النظرية التي نرومها هي قواعد 
النحوي الوظيفي، التي يعكسها النظام النحوي للهجات 
العربيــة مثلمــا يعكســها النظــام النحوي فــي أصل تلك 
اللهجــات، أي: في الفصحى، ومن ثم فهي تصف ما هو 
مختــزن في الكفاية اللغوية لدى أبنائنا الذين يســتعملون 
اللهجــات العربية فــي العمق العربي، وهو ما يســمح لنا 
بالاســتعانة بكفايتهــم اللغويــة وبحدســهم اللغــوي في 
مســألة التعليــم، وذلك بهدف اســتيعاب تلــك القواعد 
النحوية بمنظوماتها النظرية ومصطلحاتها.
2-الكفاية اللغوية والحدس: 
يحســن بنا في هــذا البحــث أن نقف عنــد المفاهيم 
الأساســية  للنظريــة  التوليديــة  التحويليــة،  لأن  هذيــن 
المفهومين يرتبطان بجملة المفاهيم التي تشكل الخطوط 
الأساســية لتلك النظرية، وسنقتصر على عرض ما انتهى 
إليه تشومســكي باختصار، لأن التوسع  والتطورات التي 
جاءت على يد تلامذته لا تخدم البحث. 
آ-الفرضية الإبداعية والكليات اللغوية:
انطلق تشومســكي في بناء نظرّيته من فرضّيات عّدة، 
منهــا الفرضّيــة الإبداعّية، إذ اســتنتج أّن الّلغة هي الميزة 
الحقيقّيــة اّلتي تفّرق بين الإنســان والحيــوان، من خلال 
الّســمة الأساســّية اّلتي تتمّيز بها، وهي الإبداعّية، وذلك 
عندما لاحظ(لحظ) أّن الإنســان يســتطيع بعدد محدود 
من المفــردات والقواعــد أن ينتج جمًلا غيــر محدودة، 
وأن ينتج جمًلا متجّددة لم يســمعها مــن قبل، وأن يفهم 
مــا ينتجه الآخــرون من أبنــاء لغتــه، على حيــن أّن أكثر 
الحيوانات ذكاًء لا يستطيع ذلك مهما تدّرب(71).
وازداد تشومســكي تمّســًكا بهذه الفكرة بسبب ما رآه 
في عملّية اكتســاب الّلغة عند الطفل، فقد لاحظ(لحظ) 
أّن الطفل يبدأ في ســّن مبّكرة جدًّ ا في إنتاج الجمل، وما 
إن يصل إلى سّن الّسابعة مثًلا حّتى يقدر على الّتعبير عما 
في نفســه، بعدد كبير من الجمل اّلتي لم يكن قد ســمعها 
من قبل، ورّبمــا كان قادًرا على إدراك الجمل الّســليمة، 
وغيــر الّســليمة. وبهــذا اســتنتج أّن الطفــل لا يمكنه أن 
يكتســب الّلغة بالعــادة والّتكرار كما ذهب الّســلوكّيون، 
لأّن مــا يجعله يكتســب الّلغة هي ميــزات ذهنّية يمتلكها 
بالفطرة. 
وتعمــل هذه الميزات الفطرّية مــن خلال تفاعلها مع 
الماّدة اللغوّية اّلتي يعايشــها الّطفــل، فيتمّكن عندئذ من 
امتلاك الّلغة. ولاشّك أّن هذه الميزات هي من خصائص 
العقل الإنساني، وأّنها تخضع لعملّية نضج متدّرج(81).
ثــّم قاده ذلــك إلــى ملاحظة مــا يجمع بيــن الّلغات 
الإنســانّية، فرأى أّن الّسمة الإبداعّية التي يمتلكها الّطفل 
بالفطرة قائمة على عدد من الكليات اللغوّية، وتعتبر هذه 
الأخيرة(وهي) مجموعة من المبادئ المنّظمة والقوانين 
والضوابط المشــتركة بين اللغات، وتقــوم عليها كّل لغة 
إنســانّية، فهي الّصورة المعّبرة عن جوهر الّلغة البشــرّية 
اّلتي تحتــوي على المبادئ الّدائمــة الّثابتة القائمة ضمن 
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العقــل الإنســاني اّلتي لا تتغّيــر بتنّوع الجنس البشــري، 
ولا شــّك أّنها تقــوى بالتدريــج، وأّن المتكّلم يأخذ منها 
مــا يّتصــل بلغته من قوالــب وقواعد وعلاقات تتشــابك 
فيها، لتحّدد الّشــكل اّلذي تتخذه قواعد لغته، وأّن الّنمو 
الّداخلــي اّلذي ينّظم القواعد الكلّيــة يأخذ بالّتطّور كلما 
ازداد اكتساب الفرد للغته(91).
ب-الكفاية اللغوية والأداء الكلامي: 
ثم برز في ذهن تشومســكي فرضّيــة أخرى تتمّثل في 
مصطلحيــن، همــا الكفايــة الّلغوّيــة، والأداء الكلامي. 
والمقصــود بالكفاية الّلغوّيــة المعرفــة الضمنّية لقواعد 
الّلغة المكتســبة التي يمتلكها كّل من يتكّلم ويستمع إلى 
لغته، وتتمّيز بأّنها ذات طابع لاشــعوري، لأّن من يمتلك 
لغة مــا لا يمتلــك معرفة واعية ومباشــرة للقواعــد اّلتي 
تخضع لها عملّية الّتكلم. ويظهر وعي المتحّدث بوجود 
مقدرتــه اللغوّية عندما يتســاءل إذا كانت جملة ما نحوّية 
أو غيــر نحوّية، كما فــي رفض العربــي لجملة: ارتحت 
أقوالك، وكذا حاله عندما يســمع جملة مــن أجنبي فيها 
كســر نحوي من نوع مــا، إذ إّن وعيه اّللاشــعوري للغته 
يجعــل حدســه يرفض هــذه الجملــة، فالكفايــة الّلغوية 
-إًذا-هــي امتلاك الآلية الّلغوّية الكامنــة في الذهن التي 
تمّكن الفرد من إنتاج جمله، ومن الحكم على ما يسمع، 
واّلتي تعّد الّصورة المثالّية لّلغة المكتسبة. 
أّمــا الأداء الكلامــي فهو الاســتعمال الآنــي للكفاية 
اللغوّية فــي عملّية الّتكّلــم، أو الانعكاس المباشــر لها، 
لكّنــه لا يخلو عادة من بعض الانحراف لأســباب عائدة 
إلى ظــروف الّتكّلم، وذلك لأّن الأداء الكلامي يشــتمل 
علــى عدد من المظاهــر الخاّصة اّلتــي لا ترتبط بالتنظيم 
الّلغوي، واّلتي تعزى إلى عوامل معّقدة خارجة عن إطار 
الّلغة، كالّتعب، والانفعال، والانتباه وغير ذلك. وبإمكان 
المتكّلم أن يتلمس الانحــراف عن الكفاية الّلغوّية الذي 
ينجــم فــي أثنــاء الأداء الكلامــي انطلاًقــا مــن المعرفة 
الضمنّيــة للقواعــد، أي: بعودتــه إلــى مقدرتــه اللغوّية، 
فــالأداء الكلامي هــو الوجه المنطــوق للكفايــة الّلغوّية 
اّلذي لا يطابقها بشــكل تام، لأسباب ســياقّية، أو ذهنّية، 
أو نفسّية، أو غير ذلك(02).
ج-حدس ابن اللغة يقود إلى معرفة القواعد 
الصحيحة في الكفاية اللغوية:
ورأى تشومســكي أّن الباحــث الّلغــوي لا يمكنه أن 
يصــل إلى الّصــورة الّصحيحة للّنظام الّلغــوي إذا اعتمد 
المدّونــة كمــا فعــل الســلوكّيون، لأّنها ليســت الّصورة 
المثلــى لنظام الّلغة، ولا إذا اعتمــد الأداء الكلامي، لأّنه 
قــد ينحرف أحياًنا عن تمثيل الّصورة المثالّية الّصحيحة. 
ولا ترقــى نظريته إلى الّصدق إّلا إذا اســتنبطت القوانين 
الّلغويــة الكامنة في ذهن المتكّلم المســتمع أي: الكامنة 
في كفايته الّلغوّية. 
بيد أّن تســاؤًلا يفرض نفسه ههنا، وهو كيف يستطيع 
الباحث أن يصل إلى هذه الّصورة المثالّية التي لا تتجلى 
بشــكل صادق في الأداء الكلامي؟ فالكلام-كما رأينا-
ممثــٌل غير دقيــق للّنظام اللغــوي، لأن الّنــاس يتكّلمون 
عــادة بطريقة نحوّية غير ســليمة، وقد يتركــون جمًلا لم 
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تنتــِه، وقد تتدخــل عوامل أخرى فــي عملّيــة الأداء. إذًا 
كيف يبعد الّلغوي العوامــل التي لا تمّت إلى هذا الّنظام 
بصلة؟ ثم كيف يســتخلص قوانين الوضــع المثالي لّلغة 
الغائبــة عنه، وليس أمامه ســوى الأداء الكلامي؟ يجيب 
تشومســكي أّن الباحــث يجــب أن يعتمــد فــي دراســته 
الشــخص المســتمع المتكّلم الّســوي الّتابــع لبيئة لغوّية 
معّينة، والمدرك للغته جّيًدا، ثم يســتنبط الباحث قوانينه 
الّلغوّيــة من خــلال اعتمــاده على الحــدس، أي حدس 
متكّلم الّلغة الأصلي(12).
فالغاية التي يســعى تشومسكي إلى اكتشافها إّنما هي 
الّنظام اللغوي الكامن في الكفاية اللغوّية من خلال مراقبة 
المتكلم المســتمع الأصلي، والاعتماد على الحدس في 
اســتنباط الحقائق. ولّما رأى تشومسكي أّن اللغة تتألف 
من عدد محدود من القواعــد والمفردات، والأصوات، 
وتوّلد عــدًدا غير محدود من الجمل أّكــد أّنه يتعّين على 
القواعد المستخلصة أن تكون قادرة على وصف الجانب 
الّنحــوي الخــّلاق وصفــا بنيوّيــا واضحا وجلّيــا لا يدع 
مجالا للحدس والظّن، أي أن تكون قادرة على توليد كّل 
الجمل الصحيحة نحوّيا التي  من الممكن أن ُتمارس في 
الّلغة، وأن تقــّدم القوانين التي تتنبأ بصّحة الجملة وعدم 
صحتها، ولكي يتضح المراد إليك مثًلا جملة «لم يدرس 
الطالــب». لا يمكــن أن تكون هــذه الجملــة واحدة من 
هاتيــن الجملتين: «يــدرس لم الطالــب»، و«لم الطالب 
يــدرس». وعلى قواعــد الّنحو المبنية أن تســتبطن كفاية 
المتكلم المستمع المثالي للوصول إلى منظومة القواعد 
النحوية الصحيحة حتى تصفهــا وصًفا مبنًيا على حدس 
المتكلم  لتكــون قادرة على أن تحدد بدقة صّحة الجملة 
الأولى، وعــدم صحة الجملتين الّثانيــة والّثالثة(22)، أي: 
أّلا تكــون قادرة إلا على توليد الجمــل الصحيحة نحوّيا 
فقــط والتي يمكن أن تســتخدم في اللغة، كمــا في توليد 
الجملــة الأولى عنــد المتكلم العربــي والحكم بصحتها 
وتمييزها من الجملتين الّثانية والّثالثة. 
ويدافــع التوليدّيــون بــأّن هــذا لا يعنــي أّن القواعــد 
المســتنبطة التي ســتحكم علــى النتاج اللغــوي بالصّحة 
أو عدمها تّتســم بالمعيارّية كما ذهب التجريبّيون، ولكن 
هذه ســمة أساسية لابّد من وجودها في وصف أي نظام، 
وذلك لتتاح التفرقــة بين ما ينتمي إلى هذا الّنظام، وما لا 
ينتمي إليه(32).
د-البنية العميقة والبنية السطحية:
وأّكــد تشومســكي أّنــه علــى القواعــد الّنحوّيــة التي 
يقتضيها منهجه أن تحّدد طبيعة الفكرة الّتجريدية للعبارة، 
أو العنصر الفكري الأّولي لها، وتفّســر الخيط الّرابط بين 
الأصوات اللغوّية المنطوقة، والأفكار اّلتي كانت وراءها، 
أي: أن تفّسر عملّية إنتاج الجملة، وكيفّية تطّورها من فكرة 
مجّردة إلــى عبارة منطوقة ذات معنى(42). فلا بّد للّنحو أن 
يتمّتع بالّطاقة الّتفســيرّية لكّل عبارة(52)، ومن َثّم تبّين له أّن 
العبارة الّلغوية ذات بنيتين عميقة وسطحّية(62). 
ويقصد تشومســكي بالبنية العميقة الأســاس البنائي 
الّذهنــي  المجــّرد  الــّذي  يحــّدد  المحتــوى  المعنــوي 
للجملــة، وهو في ذهن المتكّلم المســتمع حين ُترســل 
الجملــة أو ُتســتقبل. أّمــا المقصــود بالبنيــة الّســطحّية 
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فهــو الّصورة الّظاهرة التــي تتمّثل بهــا الجملة. ويعتمد 
تشومســكي لتوضيح ما يريد المثل المعروف في قواعد 
(بور رويــال LAYOR  TROP) وهو: خلق اللُه اّلذي 
لا ُيرى العالَم المرئي. فهذه الجملة ذات البنية الّسطحّية 
الواضحة إّنما تعود في رأي تشومسكي إلى معان ذهنّية 
مجــّردة يمكن تمثيلها بثلاث جمـــل نــواة: (1) الله لا 
يــرى (2) اللــُه خلــَق العالــم (3) العالم مرئــي. وهذه 
المتبّينات المجّردة حّولت إلى البنية الســـــــطحّية على 
شـــــــكل الجملة الّســــــــالفة الذكر، وذلك بإجــــــراء 
عملّيات تحويلّية  معّينة(72). 
ثــم رأى تشومســكي أّن الّتفســير الّدلالــي للجملــة 
إّنمــا تحّدده بنيتها العميقة، ولكّنه أّكــد الّتمييز بين البنية 
العميقــة والتفســير الّدلالــي للجملــة، فــرأي أّن البنيــة 
العميقة ذات أصل نحوي، وُيشتق منها التفسير الّدلالي 
عــن طريــق مجموعة مــن القواعــد الخاّصــة بالّتركيب 
الّدلالــي، وعندئذ تجري على البنيــة العميقة تحويلات 
معّينة، وبعد هذه المرحلة التي يقع على عاتقها التفســير 
الّدلالي مع بعض الّتحويــلات للبنية العميقة تأتي البنية 
السطحية التي تظهر بها الجملة(82)، والتي تشارك أحياًنا 
في الّتفسير الدلالي(92).
وقد لاحظ (لحظ) تشومسكي من خلال هذه الفرضّية 
أّن هناك أنواًعا من الجمل الملبســة بسبب الغموض في 
بنيتها الّتركيبية، كأن تقول: نقُد تشومســكي نقٌد مســّوغ. 
فهذه الجملة ذات بنية ســطحّية واحدة بســيطة، وتحتمل 
بنــى عميقــة مختلفــة، فرّبمــا كان المــراد: نقــد أحدهم 
لتشومســكي نقد مســّوغ، وريمــا كان (نقد تشومســكي 
لكذا نقٌد مســّوغ) وربما كا(كان) غير ذلك، ولا شك أّن 
المعاني المتعّددة التي تحتملها البنية الســطحّية للجملة 
تبّيــن أّن لها بنى عميقــة مختلفة، ويجب علــى الّنحو أن 
يفّسر هذا الّنمط من الجمل(03). 
من جهة أخرى رأى تشومسكي أّنه قد تشترك جملتان 
فــي بنية نحوّيــة واحدة من حيث المســتوى الســطحي، 
ولكّنهمــا متغايرتــان جدًّ ا مــن حيث العلاقــات الّنحوّية 
فــي البنية العميقــة، كما في قولنــا: ُدِفَع المــاُل من زيٍد، 
وُســِرَق الماُل من زيٍد(13). «إذ تشّكل كل جملة من هاتين 
الجملتيــن تتابًعا لـــ: فعل مبني للمجهــول ـ نائب فاعل ـ 
حرف جر ـ اســم مجرور. وعلى الّرغم من هذا الاشتراك 
الّسطحي فإّن هاتين الجملتين متغايرتان جًدا من الوجهة 
الّنحوّيــة. ففي الجملة الأولى يؤّدي (زيٌد) وظيفته فاعًلا 
لفعل (دفع). ... إذ تعني الجملة: دفَع زيٌد الماَل. أّما في 
الجملة الّثانية فــإّن (زيًدا) يؤّدي وظيفته مفعوًلا به لفعل 
(سرق)، إذ تعني الجملة: سرَق أحدهم زيًدا ماله»(23).
كمــا(و) رأى أّنــه قــد تأتــي جمــل عــّدة ذات بنــًى 
ســــطحّية متنوعة، وتعود في بنيــــتها العميقة إلى أصل 
مشــترك، كأن تقــول: زيٌد عريــض الجبيــن، جبين زيٍد 
عريــض، زيــٌد جبينه عريــض. فهذه الجمــل ذات البنى 
الّســطحّية المختلفــة إنمــا تجمعها أصول مشــتركة في 
البنيــة العميقــة(33). ورأى تشومســكي أّن الّنحــو اّلذي 
قّدمــه قادر على تفســير هــذا التغاير بخــلاف المدارس 
الّلسانّية الّسابقة اّلتي تعجز عن ذلك(43).
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد 11 / 7102421
هـ-بين البعد الدلالي والبعد النحوي في أصل 
الجملة:
 وأمام إصرار تشومســكي على أّن أصل البنية العميقة 
إّنما هو نحوّي محض وقــف فريق من أصحاب الاّتجاه 
نفســه ليثبتوا خلاف ذلــك، ُأطلق عليهم علمــاء الّدلالة 
التوليدّيــون، فقــد رأى هــؤلاء أّن أصــل البنيــة العميقة 
دلالــي، وأتوا بحجــج تبّيــن أّن العلاقــات الدلالّية تؤّثر 
في بنيــة الجملة، ومن ثّم فــإّن البنى الّنحوّيــة في أّية لغة 
خاضعــة لاعتبارات دلالّية أو ذات ســمات دلالّية، ومن 
الأجــدى أن ُيقّدم نظام القواعد على أّنه يوّلد الجملة من 
عناصر دلالّية، وليســت نحوّية(53)، فإّن «التركيب العميق 
للجملــة هو الّصــورة الّدلالّية لها التي تتحــّول إلى البنّية 
الســطحّية»(63). علــى أّن هؤلاء تراجعوا عّمــا افترضوه، 
لصعوبــة تطبيقــه، ولمــا قّدمــه تشومســكي وتابعوه من 
حجج تدحض البدء ببنية دلالّية للجملة(73).
وعندما تبّين لتشومسكي أّن العبارة قد تكون ذات بنية 
ســطحّية واحدة، وذات بنى عميقــة مختلفة، أو ذات بنى 
ســطحّية مختلفــة لبنية عميقة واحدة تعّيــن عليه أن يقّدم 
قواعد تصف العلاقة بين البنية العميقة والبنية السطحّية، 
فــكان أن وضع القواعد الّتحويلّيــة، وهذه الأخيرة برهن 
صاحــب الّنظرّيــة أّنها قادرة على وصــف الّتغاير العميق 
للبنّية الّســطحّية الواحدة، وعلــى وصف التماثل العميق 
للبنــى الســطحّية المختلفــة(83)، فــإّن «إحــدى وظائفها 
الأساسّية تحويل البنّية العميقة المجّردة الافتراضّية التي 
تحتوي على معنى الجملة الأساســي إلى البنية السطحّية 
الملموسة التي تجّسد بناء الجملة وصيغتها الّنهائّية»(93)، 
وهــي في أثناء ذلك قــد تحذف بعــض العناصر التي في 
البنيــة العميقــة، أو تنقلها من مقوع(موقــع) إلى آخر، أو 
تستبدل ببعض العناصر عناصر أخرى، أو تضيف عناصر 
جديدة، أو غير ذلك مّما يناسب الّلغة المدروسة(04).
ولابّد من الإشــارة إلى أّن القواعد الّتحويلّية تنقســم 
إلى(على) قسمين، الأول قواعد تحويلّية إجبارّية، وهي 
التــي لا يمكن توليــد الجملة من دونها، كمــا في إدخال 
عنصر النفي في حال اشــتقاق جملة منفّية من جملة مثبتة 
في العربية مثــلا، أو إدخال العنصر (oD) في الإنكليزّية 
إلى الجمل المنفّية والاســتفهامّية، والقسم الثاني قواعد 
تحويلّية اختيارّية(14)، كما في حال تحويل الجملة المبنّية 
للمعلــوم إلى أخــرى مبنّيــة للمجهــول، أو الّتحويلات 
العاّمة التي تقــوم بتوليد الجمل المركبــة من جملتين أو 
أكثر بطرائق العطف والاندماج في الإنكليزّية مثلا(24).
وقد خضعت نظرّية تشومسكي لتعديلات متعددة(34) 
ســّببها الضعــف في تفســير الجانــب الدلالــي، وانتهى 
بفضل زملائه إلى أن ربط الّتفسير الدلالي بالبنية العميقة 
والّسطحّية(44). 
تلــك  هــي  الأفــكار  الأساســّية  للنظرّيــة  الّتوليدّيــة 
الّتحويلّيــة التي قدمها تشومســكي، ولكــن كيف يوظف 
مفهوم الحدس والكفاية اللغوية في فهم مقصود القواعد 
النحوية في الدرس النحوي العربي؟ 
ثالًثا-الجانب التطبيقي:
يظهــر الاعتمــاد على الحــدس ملمحا مشــترًكا بين 
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النظريتيــن، إذ اســتعان النحــاة العرب كثيــرا بالحدس 
في بناء القواعد، فأنــت تطالع عبارات في القواعد التي 
تقّدر محذوًفا مثــل: وذا تمثيل، أو وإّنما جئت به لأمّثل 
لــك، أو وهذا لا يظهــر في كلامهــم. وبعضهم لا يقول 
هذا، وهذا قليل فــي كلامهم وذا لم يتكلم به(54). وكلها 
عبارات تؤّكــد أّن المحذوف المفترض يجب إضماره، 
لأّن حــدس العربي يرفضه. أّمــا إذا كان المقّدر يحتمل 
الّظهــور فإّنهم يجيزون إظهاره، يقولــون مثًلا: والمبتدأ 
يأتــي متقدًما على الخبر ويجــوز أن ُيحذف إذا دل عليه 
دليل... وهكذا. 
وليــس مــن المبالغــة أن يقــال: إّن كلمتــي (وجوًبا) 
و(جواًزا) في بناء القواعــد مبنّيتان على مراعاة الحدس 
لــدى ابن اللغة العربّية. فكلمــة «وجوًبا» تعني أن حدس 
العربــي يوجب كــذا ولا يقبل غيره، و«جــواًزا» تعني أن 
حــدس العربي يســتعمل كــذا ويجيز صورة اســتعمالية 
أخرى هــي كذا. ومّر بنا أّن الحــدس كان الأداة الوحيدة 
في نظر تشومســكي التي تمّكن الباحث من معرفة قواعد 
اللغة السليمة التي تكمن في الكفاية اللغوية. 
ويبــدو أّن كلتا الّنظريتين اعتمدتــا الحدس، ولكنهما 
اختلفتــا في كيفّية الاعتماد عليــه، فالأولى راعته في بناء 
القاعدة المســتخلصة من كلام العرب المسموع مشافهة 
والمنقــول، وذلــك بقيــاس بعضــه على بعــض وتجريد 
الثوابــت الصحيحــة بهيكل نظــري. على حيــن اّتخذته 
الثانيــة أداة للكشــف عن القواعــد الســليمة الكامنة في 
الكفايــة اللغويــة وراء الــكلام اّلــذي قد ينحــرف عنها، 
وتوخته لدى متكلم مســتمع مثالــي. ومهما يكن من أمر 
فقد أسهم الحدس في عملّية التقعيد عند الاثنتين. 
وبعد هذا العرض لمفهــوم القواعد النحوية ومفهوم 
الكفاية اللغوية والحدس في النظرية التوليدية التحويلية 
نتساءل كيف نعتمد على الكفاية اللغوية وحدس العربي 
اليوم في تعليمه قواعد النحو؟
ســّلمنا فيما ســبق أّن اللهجات العربيــة انعكاس في 
نظامهــا النحوي للغــة العربية الفصحى بصــورة لا تبتعد 
كثيــًرا عــن الأصــل، والأمثلة أكثــر من أن تحصــى، فلو 
تأملنــا فــي الرتبة لوجدنــا أن اللهجات تســتعمل قوانين 
الرتبة نفســها وإن كان الاســتعمال بمســاحة أقل مما هو 
فــي الفصحــى، وكذا فــي المطابقة بين مكونــات النظام 
التركيبــي، أي: المطابقــة فــي الجنس والعــدد والتعيين 
ماعــدا العلامة الإعرابيــة التي ترخصت بهــا اللهجات، 
وكــذا في قضايا التوارد من تــلازم وتضام، فلا يمكن أن 
يســتعمل عربّي تركيًبا مكوًنا من اســم موصول من دون 
صلــة أو حــرف جر مــن دون اســم مجــرور أو فعل من 
دون فاعــل، أو أداة نــداء مــن دون منــادى، أو غير ذلك 
مــن قضايا تتعلــق بالتوارد، اللهــم إلا إذا نوى الإضمار. 
ولا يختلف الأمــر في مجمل القضايا التركيبية الأخرى، 
مثل العلاقة بين الركنين الإســناديين المســند والمســند 
إليــه، ومعاني الأبــواب النحويــة المقيــدة والمخصصة 
للإسناد كالمفعولية والحالية والظرفية والعلية ونحوها، 
والأمر نفسه في اســتعمال الأدوات النحوية والأساليب 
ودلالاتها. فالعربي يســتعملها بصورة مطابقة في الغالب 
لما في الفصحى.
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد 11 / 7102621
وهذا يعنى أّن العربي يستعمل النظام النحوي للعربية 
الفصحــى بترخــص يســير، ويعنــي أيًضا أنه يســتوعب 
المعانــي التــي يســتعملها فــي حديثه ويوظفها بحســب 
ما يريد شــأنه شــأن المتعلــم، وإن لم يتعّلــم المصطلح 
ودلالته. ولا ينفي ذلك أنه لا يفقه أسرار التركيب العربي 
بــكل خفاياه وأنه ليس في تشــكيله اللغــوي كل الأنماط 
التركيبية وطاقاتها، وإنما يعرف ويســتعمل الكثير، ولعل 
هذا الكثير يشــكل مجمل النظام النحوي الذي يجســده 
النحو الوظيفي.
ونحــن نهدف فــي هذا العمــل أن نوظف مــا هو في 
ذهن العربي من قضايا نحوية مفهومة مســتعملة في ذهنه 
ويدركها بحدســه، نهدف لأن نوظفها في تلمس مقصود 
القواعد النحوية النظرية التي ندرسه إياها لتعليم العربية. 
علينــا أن نركــز على(فــي) تلــك الجوانــب النحوية 
فــي لهجة المتعلم، وهي ما يشــكل معظــم قواعد النحو 
الوظيفي، نعرضها على المتعلم ونحث الحدس اللغوي 
لديه وكفايته اللغوية لاستيعاب مقصود القواعد النحوية 
النظرية مع مصطلحاتها، عن طريق جملة من الأســاليب 
التعليمية التــي تركز على(في) الكفاية اللغوية والحدس 
وصوًلا إلى استيعاب  المقصود. 
ويبــدو أّن ذلك يتحقق عبر مســارين: المســار الأول 
يكمن في الاعتماد على صحة الاستقامة النحوية للعبارة 
لدى المتعلم، والمســار الثانــي يكمن في تحديد المعنى 
النحوي لدى المتعلم أيًضا، وذلك بالاعتماد على حدسه 
وكفايته اللغوية عن طريق الحوار والتفاعل التعليمي.
1-الاعتماد على صحة الاستقامة النحوية: 
يتم الاعتماد على صحة الاستقامة النحوية في الكفاية 
اللغويــة لدى المتعلــم، وذلك عبر وســائل مختلفة، من 
أهمها الاســتبدال الافتراضي للعبــارة التي تعكس فكرة 
القاعدة النحوية، (مقصود القاعدة) والخيار بين أكثر من 
عبارة، تكون واحــدة منها صحيحة تعكس فكرة القاعدة 
النحويــة، وتكوين عبــارات وغيرها من طرائق تســتعين 
بفكرة الاستقامة النحوية. 
ونكتفي بمثال واحد معتمدين فيه على صحة الاستقامة 
النحوية، لنصل إلى استيعاب الكلام النظري في القواعد، 
وهو معرفة خصائص الاسم من بقية أقسام الكلم:
أقسام الكلم، ونكتفي بالاسم نظًرا لضيق المجال:
للوصــول إلــى القواعــد الناظمــة لخصائص الاســم 
واستيعابها نقوم بالآتي:
1 -الخطــوة الأولــى: ضرب أمثلــة من واقــع الحياة 
على أن تكون في ذهني منظومة قواعد الاســم واستشارة 
الطالــب لتصديق ما أقــول: وذلك حتى يبدأ بالمشــاركة 
عــن طريق الاســتعمال اللغوي الذي فــي كفايته اللغوية 
وحدســه، لأجعله(لجعلــه) يشــارك بحدســه وكفايتــه 
اللغوية من البداية من دون أن يشعر. 
أختــار عباراتــي المقصــودة التي توضــح خصائص 
الاســم مــن دون التصريح بأي فكــرة نظرية مــن قواعد 
الاســم، وأســأل الطالب: ألا نقول في العربية العبارات 
التالية؟ أسأله بعد كل عبارة:
-الطالــب مجتهــد.    -انتبه يا علّي   -مررت بالرجِل 
-جاء طالٌب. -جاء الطالُب.     
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2 -الخطــوة الثانية تقديم عبــارات لا يمكن أن ينطق 
بهــا العربــي ولا الطالــب موازيــة لعبــارات صحيحة مع 
التســاؤل بمشــاركة الطلبــة، لتوضيح خصائص الاســم 
خطوة خطوة، فأقول له مثًلا:
1 -نقــول: الطالــب مجتهــد  / خالــد مجتهــد/ الطالبة 
مجتهدة
  هل نقبل عبارة مثل: شــربت مجتهد   على مجتهٌد؟ 
لا    إًذا   فــي  الصــورة  الأولــى  «الطالب-خالــد-
الطالبة» هــذه الكلمات كانــت موضوًعا للحديث، 
موضوًعــا نتحــدث عنه، نخبــر عنه، نتكلــم حوله، 
نسند إليه أخباًرا...خلاًفا لغيره. وهي أسماء، وعلى 
ذلك الاســم يكون موضوًعا للحديث، نحكى عنه، 
نخبر عنه نوصــل معلومة عنه. (يســند إليه خبر.... 
حديث.... معلومة)، يقبل أن نحكم عليه.
2 -نقول: انتبه يا علي / انتبه يا طالُب. انتبهي يا عائشة. 
هل نقبل عبارة مثل: انتبه يا يشرب    انتبه يا إلى؟      لا   إًذا 
«علي -طالب - عائشــة) كلمات قبلت النداء وهي 
أسماء، وعلى ذلك الاسم ينادى خلاًفا لغيره.
3 -نقــول مــررت بالرجِل / جلســت علــى الرصيِف/ 
المال لخالٍد 
  هل نقبل عبارة مثل: مررت بيشرب / مررت بعلى؟ 
لا   إًذا «الرجل-الرصيف-خالــد» كلمــات قبلــت 
حرف الجر، فالاسم يقبل دخول حرف الجر خلاًفا 
لغيره.
4 -نقول: جاء طالٌب/  مررت بطالٍب/ شاهدت طالًبا      
هل نقبل عبارة مثل: يشــرٌب/ يشــرٍب، يشرًبا... إلٌى.... 
لا   كلمــة «طالــب» قبلــت التنويــن فهي اســم، إًذا 
الاسم يقبل التنوين خلاًفا لغيره.
5 -نقول: يصل الطالب إلــى البيت/ وصل الطالب إلى 
البيت/ هل نقبــل عبارة مثل: الوصــل الطالب إلى 
البيت. اليصل الطالب إلى البيت؟   أو يصل الطالب 
الإلــى البيــت.... كلمــة «الطالب» اســم قبلت لام 
التعريف (ال)، إًذا الاســم يقبل دخول لام التعريف 
خلاًفا لغيره.
نعود إلى قرائن الاســم ونلحظ أنــه يقبل -1أن يكون 
موضوًعــا للحديث، و2 -أن ينــادى و3 -أن يدخل عليه 
حرف الجــر و4 -أن يجر، وأن ينّون و5 -أن تدخل عليه 
«ال» التعريف.
*  فكرة أخرى متصلة بالسابقة: 
نقــول: مررت بالطالِب  ونقول: مررت بذاَك الفتى. « 
الطالب -ذاك» اسمان لقبولهما دخول حرف الجر الباء.
هل نقبل عبارة مثل: مررت بذاِك الفتى؟    قبل الحرف 
الجر فهو اســم، ولكنه لم يقبل الكســرة علامة الجر!  إًذا 
ليس كل اسم يقبل الجر، فقد يكون مبنًيا
نقول: تعال يا خالد، تعاَلي يا فاطمة، تعال يا هذا 
هل نقبل عبارة مثل: تعال يا الخالد، تعاَلي يا الفاطمة. 
تعال يا الهذا؟ لا إًذا ليس كل اسم يقبل «ال التعريف». 
نقول: يا طالُب  يا رجل  يا رجاًلا. .. «طالب-رجل- 
رجاًلا» من الأسماء لقبولها النداء
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هل نقبل عبــارة مثل: «يا غير رجل؟ يا كم رجل»  مع 
أن هذه اسماء؟  لا   إًذا ليس كل اسم ينادى
-نقول: جاء الطالب قبَل أســبوع/ جــاء الطالب من 
قبل أسبوع.  «قبل» اسم لقبولها دخول حرف الجر. 
هــل نقبل جاء الطالب قبًلا/ قبٍل /قبٌل  من أســبوع؟ 
لا إًذا ليس كل اسم يقبل التنوين.
نســتخلص أن الاســم هو مــا قبل علامــة أو أكثر من 
علامات الاسم.
3 -الخطــوة الثالثــة قبــول العبــارة المناســبة من بين 
أكثر مــن خيار: (حدد العبارة التي تقبلها في اســتعمالك 
مــن دون تفكير) الاعتماد على الحــدس لا أقول له حّدد 
العبــارة الصحيحة حتى لا يفكر بل يقبل بحدســه العبارة 
الصحيحة بناء على كفايته اللغوية: 
خياران: 
آ-مررت بقارئ يقرأ كتاًبا   ب-مررت بقرأ يقرأ كتاًبا. 
ما دخل عليه حرف الجر وقبلناه هو اسم.
ثاثة خيارات: 
آ-ابتعدَت عن الباطل هو الأفضل       ب-ابتعادَك عن 
الباطــل  هو الأفضل  ج-تبتعــُد عن الباطل  هو الأفضل. 
«ابتعادك»  هو اســم   والدليــل أنه قبل أن يكون موضوًعا 
للحديث.
4 -الخطــوة الرابعــة التدريب وله وجــوه على (في) 
ضوء الكفاية اللغوية والحدس: 
(اختر-استخرج--صح وخطأ-....) كيف؟
اختر: 
اختر الكلمة المناســبة واملأ الفراغ في الجمل الآتية: 
ضع الكلمة المناســبة وفًقا لما يتبادر إلى ذهنك من دون 
تفكير زائد:
(اجتهد، يجتهد، المجتهد، اطلْب/ طلب/ طالب/ 
يطلُب / إلى، في، ســاَق، يســوُق، الســوق، ســاَر، سيَّ َر، 
يسير، سّيارة).
يا..... ذهب . .. إلى.... بــ. ...
قبــل النداء وقبــل أن يكون موضوًعــا للحديث وقبل 
دخول حرف الجر عليه     إًذا هذه أسماء 
استخرج 
اســتخرج الأســماء ممــا يلــي: (بالحوار مــع الطلبة 
والتســاؤل على (فــي) ضــوء الكفاية اللغويــة، أركز في 
الحــوار على قانون الكفايــة اللغوية والحدس عن طريق 
الاستبدال الافتراضي): 
-لكلِّ شــيٍء إذا ما تمَّ ُنقصاُن  فلا ُيغــرَّ بطيِب العيِش 
إنساُن
-ذهــَب خالــٌد إلى الجامعــِة، ولم ينظْر في الســاعِة، 
وصَل إلى الجامعة،ِ وأسرَع مهروًلا باتجاِه القاعِة، ثم دّق 
الباَب... توجه المعّلُم إليه وخاطبه بسرعٍة: اخرج....!
-أتساءل عن قبول كل كلمة لعلامات الاسم  علامة 
واحــدة أو أكثــر، إذ كان فيهــا واحدة أو أكثر فهي اســم 
وإلا فلا.
أزيــد الجرعــة قليًا: اســتخرج الاســم مــع التعليل 
بالحوار مع الطلبة على(في) ضوء الكفاية والحدس:
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فرشــت فوق ثــراك الطاهر الهدبا      فيا دمشــق لماذا 
نبدأ العتبا
حبيبتــي أنــت فاســتلقي كأغنيــٍة علــى ذراعــي ولا 
تستوضحي السببا
-الصح والخطأ: بالحوار مع التعليل على(في) ضوء 
الكفاية اللغوية والحدس:
ضع علامة R أمــام العبارة الصحيحة وعلامة Q أمام 
العبارة الخاطئة.
-كلمة «تتهاون» في «لا تتهاون في طلِب العلِم»        اسم 
(  )   لماذا؟
-كلمــة «مــن» فــي  «ما خاب َمن استشــار»               اســم 
(  )   لماذا؟
وهكذا...
إًذا أســتعين بالقوانيــن اللغويــة الكامنــة فــي عقــل 
الطالب وبحدســه اللغوي، عن طريق التساؤل، وأنا أقوم 
بطــرق تعليمية متنوعة، بعبارات مبســطة يفهمها الطالب 
وخيارات يسيرة. وبالتدريج وبحشد التدريبات والأمثلة 
أصــل إلى ما أريد، وهو أن يكون الطالب قد فهم القاعدة 
بصورتها النظرية ومصطلحاتها.
2-الاعتماد على المعنى النحوي مع الاستقامة 
النحوية: 
نعتمــد علــى المعنى النحــوي فــي الكفايــة اللغوية 
لدى المتعلم مع الاســتقامة النحوية، وذلك عبر وســائل 
مختلفة، من أهمها السؤال عن المعنى النحوي المقصود 
وقواعده، بعبارات وأساليب لا تختلف عن واقع الحياة، 
معتمدين على الحدس والكفاية اللغوية لديه، ليستوعب 
المنظومــة النظريــة التــي تجســدها قواعــد البــاب مــع 
مصطلحاتها. 
ونكتفــي بمثال واحد، وهو معرفــة معنى باب الحال 
والقواعد الناظمة له:
باب الحال: 
نركــز فــي الحوار علــى أســئلة موجهة إلــى الطالب 
تتضمــن طلــب الإجابــة عــن المعنــى النحــوي للحال 
بعبارات بســيطة ثم بعبارات أقوى قليًلا في ضوء الكفاية 
اللغوية والحــدس، ويكون ذلك عبر طرائق عديدة، لعل 
من أهمها:
1)تحديد معنى الحالية في جملة بسيطة، عبر السؤال 
في ضوء الكفاية اللغوية: نســأله عــن معنى الحالية، فإذا 
كان فــي العبــارة فســوف يجيــب الطالــب وإذا لم يكن 
فسوف يسكت، مثال:
آ-شرب الطفل الحليب مسرًعا. 
س-كيف كانت هيئة (هيأة)  (حال) الطفل لحظة شرب 
الحليب؟...............
س-كيــف  كانــت  حــال  الحليــب  لحظــة  الشــرب؟. 
...........................
ب-شرب الطفل الحليب ساخًنا.
-كيــف  كانــت  حــال  الحليــب  لحظــة  الــش
رب؟............................. 
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-كيف كانت هيئــة (هيأة)  (حال) الطفل لحظة شــرب 
الحليب؟...............
2)تحديد معنى الحالية من بين المنصوبات عبر جملة 
من الأسئلة في ضوء الكفاية اللغوية:
مثال: يقرأ الطالُب الدرَس ماشــًيا أمــاَم والِدِه صباًحا 
رغبًة في الحفِظ قراءًة سريعًة.
-1ماذا يفعل الطالب  ماذا يمارس؟                        ج
-2ماذا يقرأ  ما الشيء الذي تقع عليه قراءة الطالب؟       ج
-3أين يقرأ الدرس؟                                        ج
-4كيف كانت هيئة الطالب لحظة القراءة؟                  ج
-5ما نوع قراءة الطالب للدرس؟                            ج
-تعليــق حــول كيفيــة تحديــد الحــال بالحــوار مع 
الطلبة....
3) توضيح الفرق بين الحال وغيرها من المنصوبات، 
ويكون ذلك بعبارت(بعبارات) متنوعة حولها أسئلة عن 
عناصر نحوية من مخصصات الإسناد تحتوي العبارات 
على بعضها وتفتقــر إلى بعضها الآخــر، ويكون الحوار 
على(في) ضوء الكفاية اللغوية والحدس لدى المتعّلم:
التدريب الأول: يكون بعرض عبارات بسيطة متنوعة، 
يتلوها ســؤال عن أبرز المعانــي النحوية التي من ضمنها 
معنى الحالية، مثال:
آ-قرأ الطالب الدرَس مبتسًما.  
س: ماذا قرأ الطالب؟                                ج         
س: كيــف كانت هيئــة (هيــأة) الطالب لحظــة القراءة؟ 
ج    
س: هل هيئة (هيأة) الطالب دائًما كذلك؟                    ج 
س: لماذا؟
س: ما نوع  القراءة؟                                  ج                       
ب-قرأ الطالب الدرس قراءة سريعة. 
س: كيــف كانت هيئــة (هيــأة) الطالب لحظــة القراءة؟ 
ج                    
س: لماذا؟
ج-قرأ الطالب المبتسم الدرس. 
س: كيــف كانت هيئــة (هيــأة) الطالب لحظــة القراءة؟ 
ج
س:هل كان لحظة القراءة مبتسًما أم ليس الأمر واضًحا؟ 
ج
س: الدليل؟                                         ج
د-قرأ الطالب المبتسم قراءة سريعة.
س: ما نوع  القراءة؟                               ج
س: كيــف كانت هيئــة (هيــأة) الطالب لحظــة القراءة؟ 
ج  
س: هل هيئة (هيأة) الطالب دائًما كذلك؟                  ج  
س: لماذا؟
التدريــب الثاني: يكون باختيــار الجملة التي تتضمن 
حــاًلا، مــع التعليــل والحــوار على(في) ضــوء الكفاية 
اللغوية، مثال:
آ-أقبل الرجل متفائًلا    ب-أقبل الرجل المتفائل
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س: أي الجملتين نختار؟         ج     
س: لماذا؟                       ج
 آ- شرب الطفل الحليب ساخًنا شرَب الكبار  ب-شرب 
الطفل الحليب الساخن شرَب الكبار
س: أي الجملتين نختار؟         ج     
س: لماذا؟                       ج
التدريــب الثالــث: نطلب مــن المتعّلم أن يســتخرج 
الحــال، مع التعليــل على(في) ضــوء الكفايــة اللغوية، 
ونأتي بأمثلة موظفة مدروسة، نبدأ بها بسيطة ثم تتصاعد 
في تكوينها نحو الأصعب، مثال:
آ-يقرأ الطالب الدرس مشروًحا.
ب-ركض الطالب صباًحا متفائًلا ركض العّدائين.
4)تحديــد صاحــب الحــال: نطلب مــن الطالب في 
البداية أن يحدد الحال ثم نســأله بعد ذلك عن صاحبها، 
ويكــون الحــوار علــى (فــي) ضــوء الكفايــة اللغويــة 
والحدس:
-جاء الرجُل من السوِق إلى أهله راكًضا 
س: أين الحال؟                    صاحب الحال؟    لماذا؟
-قابل المديُر العّمال غاضبين
س: أين الحال؟                    صاحب الحال؟       لماذا؟
-وصلت فاطمة إلى البيت نظيًفا
س: أين الحال؟                     صاحب الحال؟      لماذا؟
5)صــور الحال: نركــز فيها علــى صــورة الحال في 
العربيــة، ونوصل الفكرة إلى ذهن المتعلم  عبر الأســئلة 
على (في) ضوء الكفاية اللغوية والحدس:
1)
آ-قــرأ الطالب الدرس ماشــًيا   ب-قــرأ الطالب الدرس 
وأبــوه ُيصغي إليه  ج-قرأ الطالب الدرس  ُيحدِّ ُث زميَله. 
د-قرأ الطالُب الدرَس في لباسه الجديد.
س: كيف كانت هيئة (هيأة) الطالب لحظة القراءة:
آ-                                       ب-                        
ج-                                       د-
إًذا الحال يأتي مفرًدا وجملة وشبه جملة
2) 
آ-قــرأ الطالُب الدرَس ســهًلا   ب-قــرأ الطالُب الدرَس 
وهو مشروح  ج-قرأ الطالب الدرس  قد شرحه المعلم. 
د-قرأ الطالب الدرس بصورته المبسطه (المبسَّ طة). 
س-كيف كانت هيئة (هيأة) الدرس لحظة القراءة؟ 
 آ-                                    ب-                        
ج-                                     د-                       
إًذا الحال يأتي مفرًدا وجملة وشبه جملة.
6)التدريبات: نلجأ إلى صور مختلفة من التدريبات، 
بمشــاركة الطالب علــى (في) ضوء كفايتــه اللغوية، من 
ذلك: حّدد، صح وخطأ، اختر، استخرج، كّون، حّول.
-1حدِّ د الإجابــة الصحيحة من بيــن الخيارات، فيما 
يأتي:
-جــاء الطالــُب راكًضا   جــاء الطالب راكــٌض   جاء 
الطالب راكٍض      
ج..................... لماذا؟
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2 -ضــع عامة R أمام العبــارة الصحيحة وعامة Q 
أمام العبارة الخاطئة
في عبارة  «شــاهدت الطالَب الغاضــَب»  عندنا حال 
منصوبة              ( )
-3اختر الحال وضعها في الفراغ المناسب في الآتي: 
(ملء فراغ- إعادة تكوين)
المبتسم -الجادين-جادين-حديًثا مهمًّ ا-مبتسًما      
شاهدت المعلم يحّدث  الطلبة في الصف 
شاهدُت المعّلم.........يحّدُث الطلبَة...........
-4اقرأ الجمل الآتية وحدد الحال فيها: (استخرج)
قابــل الطلبــُة المعّلــم الجــادَّ مقابلــًة طويلــًة، وكان 
المعلم مرّكًزا في حواره معهم، ولما انتهى شــكره الطلبة 
مسرورين وبادلهم التحية مبتهًجا. 
ج.......................................................
-5ضــع الأســماء التاليــة (الآتية) في جمــل، لتكون 
أحوالا منصوبة:
(ضاحًكا، غاضبًة، نظيًفا، مضاءًة)
1 -........................................
2 -........................................
3 -........................................
4 -........................................
-6اجعــل بعض الأســماء  أحواًلا  فــي الجمل الآتية 
(غّير فيها):
 -أحترم الطالب المهّذب في حديثه.
-قابلُت الصديَق المرَح مقابلًة سريعًة
-حضر المعلمون النشيطون 
إًذا نتســاءل ونطلب من المتعلم، ونســتعين بحدســه 
اللغــوي وكفايتــه اللغويــة، نتــدرج في عــرض القواعد 
الخاصــة بالمعنــى النحــوي، بعبــارات مبســطة يفهمها 
الطالــب ويشــارك في تحليلهــا على (في) ضــوء كفايته 
اللغوية وحدســه، وبحشــد التدريبات والأمثلة بعيًدا عن 
التركيز على (في) العلامة الإعرابية والمصطلح والكلام 
النظري يتحقق الهدف، فيكون الطالب قد فهم أّن الحال 
هي اســم نكرة منصوب، يأتــي ليبّين هيئة (هيأة) صاحبه 
وقــت حــدوث الفعل (الحــدث)، وأن الأصــل فيها أن 
تكون اسًما مفرًدا، وقد تأتي جملة أو شبه جملة. 
وهكذا نكون قد أوصلنا إلى الطالب منظومة القواعد 
النظريــة الخاصة ببحث الحال في كتــب النحو الوظيفي 
من دون الدوران في الكلام النظري والمصطلح النحوي.
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أّن ذلــك لا يتــم بالصورة 
المفيــدة إلا باســتكمال مقومات العلميــة التعليمية التي 
تنعكس في الآتي:
أوًلا-ضبــط القاعــة وإدارة الصــف بصــورة تعليمية 
جيدة: ويتجلى بجملة من النقاط، وهي:
-الاســتفتاح الناجــح  وشــد انتبــاه الطلبــة -احترام 
الــذات فــي الســلوك والمنظــر والتعامــل مــع الطلبــة 
-التحدث باللغة الفصحى السلســة الميّسرة -التحضير 
الجيد  -توظيف الظروف المحيطة  -الاستعداد النفسي 
عنــد المعّلم -وضع خطة صفية تتعلق بســير المحاضرة 
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قبــل البــدء بها -إشــراك الطلبــة في الدرس    -تشــجيع 
الطلبة -مراعاة الفروق بين الطلبة -خلق روح المنافســة 
بين الطلبة -المتابعة المسؤولة
ثانًيا-الطريقة الصحيحة في تدريس القواعد النحوية: 
ويتجلى(وتتجّلى) بالآتي:
-إزالــة الرهبة مــن النحو وتوضيــح أهميته -تحديد 
المــاّدة النحويــة التــي سأدّرســها  -التــدّرج المدروس 
والحــرص على اســتيعاب ما ســبق -التجزئة في عرض 
القواعد المتعلقة بالباب الواحد -تبسيط الكلام النظري 
بطريقة ذات بعــد واقعي اســتعمالي-التركيز على(في) 
المعنــى النحوي -حشــد الأمثلــة الكثيرة فــي التدريب 
والتطبيــق -التركيــز الدائم علــى (في) الكفايــة اللغوية 
عــن طريــق الاســتبدال اللغــوي الافتراضي والأســئلة 
الذكيــة  -تكليف الطلبة بوظائــف تطبيقية -انتقاء  المادة 
اللغوية المناسبة  -الجرعة المعرفية المناسبة من القواعد 
النحويــة وفًقا لقانون التحدي -اســتيعاب القواعد تباًعا 
بعــد اختبارات ُتقسَّ ــم بحســب الأبــواب -التركيز على 
(فــي) عــلاج المشــكلات النحويــة التي تواجــه الطلبة 
تباًعا -اللجــوء إلى الطريقة العرضية في التعليم بدًلا من 
الطريقــة المباشــرة -التركيز في الاختبــارات على مدى 
تحّقق الأهداف المحددة(64). 
تبيــن لنا مما ســبق أّن القواعــد النحويــة النظرية من 
الممكــن أن تذّلــل عن طريق الاعتماد علــى ما هو كامن 
في أذهان أبناء البيئة اللغوية، وذلك عن طريق الاستقامة 
النحوية والمعاني النحوية في المقام الأول. 
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